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خلاصة—هذا البحث يبحث في آداب الشيخ مع الشيوخ وفي نفسه.
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I. المقدمة
آداب الشيخ مع الشيوخ وفي نفسه:
ينبغي ألا يُحدث الشيخ بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه أو غيره، ذلك من أسباب التفضيل، فإن الإسلام يقيم العلاقة بين المسلمين على أساس من المودة والتراحم، فالكبير يرحم الصغير ويحنو عليه، ويسدي إليه النصح والإرشاد، والصغير يحترم الكبير ويوقره ويجله بعطفه وإحسانه إليه وخبرته، وتجاربه في الحياة.
II. موضوع المقالة
آداب الشيخ مع الشيوخ وفي نفسه:
ينبغي ألا يُحدث الشيخ بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه أو غيره، ذلك من أسباب التفضيل، فإن الإسلام يقيم العلاقة بين المسلمين على أساس من المودة والتراحم، فالكبير يرحم الصغير ويحنو عليه، ويسدي إليه النصح والإرشاد، والصغير يحترم الكبير ويوقره ويجله بعطفه وإحسانه إليه وخبرته، وتجاربه في الحياة، فإذا لم يعرف المسلم حق إخوانه عليه، فإنه لا يكون متأدبًا بآداب الإسلام العالية الرفيعة، ولا متخلقًا بأخلاقه.
عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا"، أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وأهل الحديث أولى الناس بالتأدب بآداب الإسلام العالية الرفيعة اقتداء بإمامهم ومعلمهم صلى الله عليه وسلم.
ولما كان معرفة الفضل لأهله خلق إسلامي رفيع؛ فإن أهل الحديث هم أولى من يتأدب بهذا الأدب الرفيع، ويتخلق بهذا الخلق العالي من باب معرفة الفضل لأهله، وإنزال الناس منازلهم، واحترام الكبار؛ لتطيب نفوسهم اعترافًا بفضلهم، واستبقاء لمعروفهم، وشكرهم على ما بذلوه من علم ومعرفة، فإنه ينبغي ألا يحدث المحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه، أو غير ذلك، وهذا لا يزيد المتواضع إلا تواضعًا ورفعة وعزة عند الله تعالى، وعند الناس، وهذه هي سنة المحدثين التي ساروا عليها، وأرشدوا إليها طلابهم، واستمرارًا لبقاء المعروف والخير بين المسلمين، وإبقاء على المودة والرحمة؛ لتبقى الأمة المسلمة أمة متراحمة بقيمها وأخلاقها العالية الرفيعة، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه»، أخرجه الإمام مسلم، وهذا على سبيل الندب والاستحباب، وإلا فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أعلم منه، فإن أخطأ رده إلى الصواب.
2- الزهد في الدنيا والإقبال على الله تعالى، ينبغي أن يكون المشتغلون بالعلوم الشرعية، وخاصة المشتغلين بالقرآن الكريم والسنة المطهرة الشريفة، زاهدين في الدنيا، مقبلين على الآخرة؛ اقتداء بشيخهم وأستاذهم وإمامهم الأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد ضرب المثل الأعلى في الزهد في الدنيا، والصبر عليها، والإقبال على الله تعالى، والعمل الجاد للدار الآخرة، والزهد في الدنيا، والإقبال على الله تعالى، والعمل للدار الآخرة ما هو إلا ثمرة طبيعية من ثمار معرفة حقيقة الدنيا، وأنها دار بلاء ومحنة، وما هي إلا ظل زائل، وعارية مستردة، وأنها إلى زوال وانتهاء، والناس عنها راحلون رضوا أم كرهوا، ومعرفة حقيقة الدار الآخرة، وما أعده الله تعالى فيها للصالحين من عباده الذين أحبوا الله فبذلوا أنفسهم وأموالهم من أجل مرضاته،  فأحبهم الله تعالى، وأعد لهم دار كرامته بما فيها من نعيم لا يوصف.

قال الربيع بن سليمان: "سمعت الشافعي يقول: لا عيب بالعلماء أعظم من رغبتهم فيما زهدهم الله فيه، وزهدهم فيما رغبهم الله فيه"، قال الربيع بن سليمان: "سمعت الشافعي يقول: زينة العلماء: الورع والحلم".
3- ينبغي أن يجتنب الشيخ المزاح، وهذا من صيانته لنفسه، وتوقيره لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المزاح يذهب ببهاء الشيخ، ويجعل الناس يستهينون به وبعلمه؛ بل ينبغي أن يصون الشيخ نفسه، وأن يكون وقورًا، وأن ينزه نفسه لا عن الحرام والشبهات فقط، بل عن بعض المباحات التي تورث الاحتقار، وتذهب بالكرامة، ومنها: المزاح الخارج عن حد الاعتدال، وخاصة مع أهل مجلسه حتى يكون وقورًا مهابًا مبجلًا عنده، ويتبع إجلال العالم إجلال العلم وتوقيره.
4- ينبغي أن يهتم الشيخ بمظهره الخارجي بعد اعتنائه بتطهير باطنه، فيحسن هيأته الظاهرة احترامًا لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتعظيمًا له، وتوقيرًا لنفسه حتى يكون محل احترام الطلاب وتقديرهم، فلا يرغبون عن علمه زهدًا فيه ورغبة عن حاله، قال الإمام النووي: "ويستحب للمحدث إذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر، ويتطيب، ويسرح لحيته، ويجلس متمكنًا بوقار، فإذا رفع أحد صوته زجره، ويقبل على الحاضرين كلهم ويفتتح مجلسه، ويختتمه بتحميد الله تعالى، والصلاة والسلام على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وبدعاء يليق بالحال بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئًا من القرآن العظيم، ولا يسرد الحديث سردًا يمنع فهم بعضه.
5- ينبغي أن يكون الشيخ متجردًا لله تعالى خارجًا من دائرة هواه، باحثًا عن الحقيقة، مرشدًا إليها، غير معتد بنفسه، يرجو بذلك كله الأجر والثواب من الله عز وجل، وهذا من أعظم ثمار الإخلاص لله رب العالمين، فإن سئل عما لا يعلم قال: لا أعلم، ولا يغضب على تلاميذه إن جالسوا غيره من الشيوخ، وإذا أُعلم أن عند غيره من العلم ما ليس عنده- أرشد طلابه إليه، ومن باب أولى إذا سئل عن ذلك أرشد إليه بصدق وإخلاص لله رب العالمين، ونصحًا للمسلمين.
6- ينبغي أن يهتم الشيخ بالتصنيف إذا تأهل لذلك، فإنه يصقل ملكته ويجعله يبحث في المصنفات ويذاكر زملاءه، ويراجع مشايخه فيما يشكل عليه من دقائق العلوم، وليحذر كل الحذر من أن يبدأ بالتصنيف والتأليف قبل أن يتأهل لذلك، حتى لا تزل قدمه؛ وبذلك يكون قد حمل نفسه ما لا تطيق، ووقع في حرج شديد، وقد يصرفه ذلك عن الاستمرار فيما بدأه.
قال الإمام النووي: "فإذا فعل ما ذكرناه وتكاملت أهليته، واشتهرت فضيلته، اشتغل بالتصنيف وجد في الجمع والتأليف، محققًا كل ما يذكره متثبتًا في نقله واستنباطه، متحريًا إيضاح العبارات، وبيان المشكلات، متجنبًا العبارات الركيكات، والأدلة الواهيات، مستوعبًا معظم أحكام ذلك الفن غير مخل بشيء من أصوله، منبهًا على القواعد، فبذلك تظهر له الحقائق، وتنكشف المشكلات، ويطلع على الغوامض، وحل المعضلات، ويعرف مذاهب العلماء، والراجح من المرجوح، ويرتفع عن الجمود على محض التقليل، ويلتحق بالأئمة المجتهدين أو يقاربهم إن وفق لذلك، وبالله التوفيق".
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